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 ]بن غفير يقاطع جلسة الحكومة على خلفية إعادة جثامين قتلى

 فلسطينيين وإطلاق سراح نائب أردني اتُّهم بتهريب أسلحة إلى إسرائيل[
 

 8/5/0202"معاريف"، 
 

إيتمار بن غفير أمس )الأحد( الاجتماع من القومي الإسرائيلي قاطع وزير الأ
احتجاجاً على قيام إسرائيل بإعادة جثمان الشاب الفلسطيني  ،الأسبوعي للحكومة

عاماً( الذي قُتل بعد محاولته طعن جنود إسرائيليين في  22شريف حسن رباع )
 .الضفة الغربية في وقت سابق من هذه السنة

ادة إسرائيل يوم الجمعة الماضي وجاءت إعادة جثمان رباع بعد يومين من إع
ل لإطلاق النار مع جنود في تلوا في تبادُجثامين ثلاثة مسلحين فلسطينيين قُ 

أثار احتجاجات من بن غفير الأمر الذي الضفة الغربية في آذار/مارس الماضي، 
 .حدة الخلاف داخل ائتلاف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فيوزاد 

ون من حزبه اليميني المتطرف ]"عوتسما يهوديت"[ إنهم وقال بن غفير ووزراء آخر
قرروا مقاطعة اجتماع الحكومة الأسبوعي بسبب إعادة الجثامين، إلى جانب 

قطعة سلاح ناري  244إطلاق سراح نائب أردني متهم بمحاولة تهريب أكثر من 
 .إلى إسرائيل

الحكومة  وجاء في بيان صادر عن بن غفير: "في الأيام الماضية واصل رئيس
ووزير الدفاع سياستهما غير المقبولة علينا، وقاما بإطلاق سراح الإرهابي 

ولا  ،انإليالأردني وإعادة جثامين إرهابيين فلسطينيين. هذا غير مقبول بالنسبة 
يمكن أن يستمر على هذا النحو. يجب أن تتغير السياسة، ويجب على الحكومة 

 ،تلقينا تفويضاً من الجمهور لتغيير المسار التحول إلى سياسة يمينية تماماً. لقد
 يجب أن يحدث."ما وهذا 
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وكان بن غفير تشاجر في الأسبوع الماضي مع نتنياهو بسبب استبعاده من 
ويوم  .المداولات الأمنية بشأن القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة

هوديت" الامتناع من أعلن أعضاء الكنيست من حزب "عوتسما ي ،الأربعاء الماضي
الحكومة  احتجاجاً على ما وصفوه بأنه ردّ  ،التصويت في الكنيست طوال اليوم

قال حزب الليكود  ،الضعيف على إطلاق الصواريخ من غزة. وتعقيباً على ذلك
 ،عن الطريقة التي يدير بها نتنياهو الحكومة نه إذا كان بن غفير غير راضٍإالحاكم 

 فيمكنه مغادرة صفوفها.

 
 ]مقتل شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في

 شمس بشبهة ارتكاب عملية إطلاق نار ضد مستوطنين[مخيم نور 
 

 8/5/0202"يديعوت أحرونوت"، 
 

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن قوة من الجيش قامت 
ولكرم طفلسطينيين في للاجئين الشمس مخيم نور الليلة قبل الماضية بمداهمة 

شبهة بسامر صلاح الشافعي وحمزة جميل خريوش  وقتل الشابين الفلسطينيين
 على مستوطنين إسرائيليين بالقرب من مستوطنة أفنيطلاق نار إ عملية ارتكاب

 يام. عدة أقبل المجاورة حيفتس 

، همالن بشبهة تقديم المساعدة ن آخريْ جرى اعتقال فلسطينييْأضاف البيان أنه و
 بندقيتين الجيشن حاول الفرار. كما ضبطت قوات أبعد  وأن أحدهما أصيب بجروح

انا ك هماأنفي شتبه ويُ ،انشابداخل المبنى الذي كان يختبئ فيه ال 86م إمن طراز 
 عملية أُخرى.رتكاب لايخططان 

 العملية.هذه سلامي بالرد على والجهاد الإ "حماس"وهددت حركتا 
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 سرائيلية العليا تردّ طلب التماس جمعية يمينية]المحكمة الإ
 دعا إلى إلزام الحكومة إخلاء تجمعّ الخان الأحمر وهدم منازله[

 
 8/5/0202"يديعوت أحرونوت"، 

 
قدمته جمعية  أمس )الأحد( طلب التماسالعليا  الإسرائيليةمحكمة الت ردّ

زم لالمحكمة أمراً يُصدر طالبت فيه بأن تُ ،اليمينية للمرة السادسة "ريغافيم"
القائم بجانب الطريق المؤدي  الخان الأحمر التجمّع البدويالحكومة إخلاء سكان 

هدم السابقة الصادرة عن هذه المحكمة، والقاضية بوتنفيذ الأوامر  إلى أريحا،
 منازله.

لاعهم على المواد العلنية والسرية التي بعد اطّإنه وقال قضاة المحكمة في قرارهم 
ي أنه لا مبرر قضائياً ف ، تبينفي اللائحة الجوابية التي تقدمت بها الحكومةوردت 

ت ، والتي نصّلها في قرارات المستوى السياسي في هذه المسألةهذه المرحلة لتدخُّ
 على تأجيل عملية الهدم.

خذ من خلال الأخذ بعين الاعتبار مسائل ترتبط اتُّ مأن قراره القضاة وأضاف
ي ف تجمّعال اخلاء سكان هذإوالتي لا تتيح  ،ية والأمنية للدولةبالعلاقات الخارج

 الفترة الحالية.

الالتماس  طلب : "إن رفضقائلةًهذا، على قرار المحكمة " ريغافيم"بت جمعية وعقّ 
 محكمة العليا."العار على دولة إسرائيل وعار على 

 5 يومأصدرت  ،مسار قضائي طويل امتد لسنوات يُذكر أن المحكمة العليا، وعقب
طلب بعد رفضها  ،خان الأحمرتجمّع البإخلاء  نهائياً قراراً 2481أيلول/سبتمبر 

 من خيام ،هيتأغلبفي  ،ع المكونهدم التجمّ أمرت بو ،التماس سكانه ضد تهجيرهم
  ومساكن من الصفيح.

ائيل إسر رت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوداحذّ  ،وفي حينه
حرب  يمةيشكل جر من هدم الخان الأحمر. وقالت بنسودا إن تهجير السكان عنوةً

  بموجب ميثاق روما.
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ع البدوي الخان قام عليها التجمّ وتعتبر السلطات الإسرائيلية أن الأراضي المُ
 وتم البناء عليها من دون ترخيص. ،أراضي دولة الأحمر

من صحراء  ،شخص 244غ تعدادهم نحو الذي يبل ،وينحدر سكان الخان الأحمر
 النقب.

 
 ]إسرائيل تفرج عن النائب الأردني الذي اعتقلته

 بشبهة تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية[
 

 8/5/0202"معاريف"، 
 

بعد اعتقاله  ،عن النائب الأردني عماد العدوان (الأحدأمس )أفرجت إسرائيل 
 .أسلحة وذخيرة إلى الضفة الغربية تهريبمحاولة  بشبهةلأسبوعين 

تقرر تسليم  [ إنه"الشاباك"]العام  الإسرائيليجهاز الأمن وقال بيان صادر عن 
 .لأردن لاستكمال إجراءات التحقيق معه ومحاكمته هناكإلى االعدوان 

 ذإالنائب الأردني،  اعتقالإلغاء جلسة تمديد  وكانت إسرائيل أعلنت صباح أمس
 يد  بعد الظهر. وأفلها ن تعقد المحكمة العسكرية الإسرائيلية جلسة كان من المقرر أ

 .الاتفاق على إطلاق سراح العدوان يأن النتيجة المباشرة لإلغاء تلك الجلسة هب

إلى أنه من المتوقع أن تفرج إسرائيل عن  84الإسرائيلية  وأشارت قناة التلفزة
عد ولم يتضح ب ،للنبيار معبر النائب الأردني الذي حاول تهريب مئات الأسلحة عب

التحرك لنزع عضوية النائب من البرلمان الأردني ومحاكمته في سيتم ما إذا كان 
 .كجزء من اتفاق إطلاق سراحه لمملكة،محاكم ا

طه في تورُّ في  للاشتباه نيسان/أبريل الفائت 22يُذكر أن العدوان اعتُقل يوم 
 تم ،أثناء تفتيش سيارتهوادّعت إسرائيل أنه في  ،عمليات تهريب عبر معبر اللنبي

موازاة التحقيق في في أنه ب أيضاً وأفيد مسدساً.  894بندقية و 82العثور على 
اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية عدداً من المسؤولين في الأردن على صلة  ،إسرائيل

 ها.قضية التهريب نفسب
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سلعة  82بتهريب  العدوانقام ، 2422أنه منذ شباط/فبراير  كما ادّعت إسرائيل
باستخدام جواز سفره الدبلوماسي. وتم في وقت لاحق  ،مختلفة إلى أراضي إسرائيل

اعتقال المزيد من الأشخاص في الضفة الغربية للاشتباه في ضلوعهم في عمليات 
 التهريب مع النائب نفسه. 

 
 في تشييع جثمان شاب عربي]الآلاف من السكان العرب يشاركون 

 من صندلة قُتل برصاص أحد سكان كيبوتس يهودي مجاور[
 

 8/5/0202"يديعوت أحرونوت"، 
 

شارك الآلاف من السكان العرب أمس )الأحد( في مراسم تشييع جثمان الشاب ديار 
العمري في قرية صندلة العربية ]شمال إسرائيل[، والذي قتُل برصاص أحد سكان 

 ي مجاور.  كيبوتس يهود

(، الأمر السبت)أمس  أول لعملية إطلاق نار تعرضّ( عاماً 89ديار عمري ) وكان
ظهر تسجيل فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أدى إلى مصرعه. ويُ الذي 
يشهر مسدسه  ،المجاوراليهودي اتضح فيما بعد أنه من كيبوتس غان نير  ،رجلاً 

 بينما كانبعد قتال بالأيدي على الطريق  ،دياراتجاه الشاب في ويطلق النار 
ي فالقبض على المشتبه  الشرطةألقت ، الحادث. وعقب إلى سيارته الأخير متوجهاً

وقررت  زته.يابح كان وصادرت المسدس المرخص الذي ،جريمة القتل ارتكابه
 محكمة الصلح في الناصرة أمس تمديد اعتقاله.

 ،المئات من سكان صندلة إلى مدخل غان نير وصلفور إذاعة خبر مقتل العمري، و
 يةقنابل الصوتالوقام بعضهم بإلقاء الحجارة على الشرطة التي ردت بإطلاق 

ء اوتفريق الشباب الغاضبين. كما أصيبت شرطية بجروح طفيفة في رأسها جرّ
دعت  ،لأي تداعيات خطرة تجنباًو ،وتم إغلاق مدخل غان نير .إصابتها بحجر
ة ب مغادرالقرية اليهودية ماغن شاؤول القريبة من صندلة إلى تجنّالشرطة سكان 

بقذف  همفيمنازلهم زيادة في الحيطة والأمان، واعتقلت الشرطة اثنين من المشتبه 
 .الحجارة
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هو الشخص إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي  وأكد عدد من سكان صندلة أن
ن يحمل ه كل م  حثّإلى  نظراً ،إسرائيلتدهور الأوضاع الأمنية في على لام المُ

 بست : "تم قتل ديارأحد السكان . وقالوهذه هي النتيجة ،حمل السلاحعلى رخصة 
 "طلقات من أجل نزاع على حق الأولوية في الطريق. أيُعقل ذلك؟

على  وأكدت أنه تم ،بالثأر لمقتل العمري "حماسحركة "هددت من ناحية أُخرى، 
 ،لدان عملية القت ةمحمد اشتي ةالفلسطيني حكومةرئيس ال كما أنخلفية قومية. 

 لاهاي.كل هذه الأحداث ستُضاف إلى ملف المحكمة الجنائية الدولية في إن وقال 

عضو الكنيست منصور عباس على الحادث بالقول: "نحن  كتلة راعامق رئيس وعلّ
يتم  هولة التيالسعن و الجريمة، اندلاع نتنياهو مسؤولة عنبنيامين نعتبر حكومة 

من  ،كما هاجم عضو الكنيست وليد الهواشلة ل."ها إطلاق النار على الأبرياء العزّفي
: "هذه هي النتيجة المؤلمة ، قائلاًوزير الأمن القومي إيتمار بن غفيرراعام، 

رف لتصإلى اويدعو  ،والمروعة عندما يوزع الوزير السلاح على اليمين وعلى اليسار
 دثالسياسة ستؤدي إلى فوضى وإعدامات في الشارع كما ح دون حساب. هذهمن 

 ."اليوم

 
 في التظاهرات يشاركون على التوالي، مئات الآلاف 88]للأسبوع الـ

 [ووزير العدل حكومةصلاحات القضائية لرئيس الضد خطة الإ
 

 7/5/0202"معاريف"، 
 

من المراكز  وأيضاً في العديد ،بيبأفي مدينة تل  السكان شارك مئات الآلاف من
ضد خطة  في التظاهرات ،على التوالي 81الماضية وللأسبوع الـالليلة  ،خرىالأُ
بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف  حكومةصلاحات القضائية لرئيس الالإ

 ليفين. 

 شخص. 854.444أكثر من بيب أظاهرة المركزية في تل توشارك في ال
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 متظّونُ، الاحتجاجات في الشوارع الإسرائيليةوازدادت في الأيام الأخيرة وتيرة 
احتجاجات أمام منازل وزراء في حكومة نتنياهو، في محاولة للضغط عليهم 

م ماأظاهرات تم عدد من الظّكما نُعدل، خطة وزير ال ةصلحموثنيهم عن التصويت ل
 .هرتسوغالإسرائيلية يتسحاق مقر رئيس الدولة 

 ظاهرات الاحتجاجيةتمع ال تزامناً ،العديد من الشوارعوأغلقت الشرطة الإسرائيلية 
 .ضد حكومة نتنياهو

"خطة  ما زالت تسعى لإقرار الحكومة الإسرائيلية وأعُلن خلال هذه التظاهرات أن
انقلاب على جهاز القضاء والقيم بأنها إصلاح قضائي" تصفها المعارضة 
طة المحكمة العليا ومنح لحد من سلإلى االديمقراطية لدولة إسرائيل، إذ تهدف 

وستفرض عملية الإصلاح  .السلطة التنفيذية السيطرة على لجنة اختيار القضاة
الأنظمة القانونية والقضائية، وتقضي بشكل كامل  فيالمقترحة تغييرات شاملة 

تقريباً على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية 
 .ار القضاةتلقائية في لجنة اختي

سوية وإنهاء وصل إلى ترئيس الدولة هرتسوغ للت أما المبادرة التي أطلقها
إزاء هذه المسألة، فإنها ما زالت مستمرة، وتجري الانقسام في الشارع الإسرائيلي 

حيالها مفاوضات مكثفة في مقر رئيس الدولة في القدس بين مندوبين من أحزاب 
 ض أحزاب المعارضة. الائتلاف الحكومي ومندوبين من بع
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 باحثان -ريئيل هايمن وعيديت شفرن غيتلمان أ

 في معهد دراسات الأمن القومي
 7/5/0202، 8708"مباط عال"، العدد 

 
 صورة الوضع - احتجاج الاحتياطيين

 والدلالات بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي
 

 عطلة الكنيست وعيد  هدأ احتجاج عناصر الاحتياطيين في الجيش خلال
الفصح وذكرى قيام الدولة، وشهر رمضان الذي مرّ بهدوء نسبي. حتى 
الآن، لا توجد تهديدات في وسائل الإعلام بعدم التطوع، كما لم تتحقق 
تهديدات سابقة بعدم التطوع. علاوةً على ذلك، وبعد إطلاق الصواريخ من 

الاحتياط بشكل لبنان، ومن قطاع غزة، جرت خلال عيد الفصح دعوة 
. وكان حضور عناصر الوحدة السيبرانية 1محدود وفق أمر التجنيد رقم 

والطيارين والطواقم التقنية واللوجستية كاملاً. وفي تلك الأيام، 
وبالاستناد إلى تقارير أجنبية، شنّ سلاح الطيران )الذي يضم طيارين في 

حدات سلاح الاحتياط( هجمات على سورية، وكتائب الاحتياطيين في و
البر تتدرب كالعادة، ونِسب حضورها أعلى من العام الماضي. لكن مهارة 
المقاتلين وحضورهم هو وجه فقط من وجوه الأزمة التي يعانيها الجيش. 
هناك جانب آخر هو تأثير الاحتجاج في الاحتياطيين، وفي تماسُك 

 الجيش، وفي إمكان الاستخدام السياسي للخدمة العسكرية.

 عدم التطوع:  -8

  مع بداية الاحتجاج ضد الإصلاحات القضائية التي تدفع بها الحكومة
قدماً، أُرسلت عشرات الرسائل الموقّعة من آلاف الجنود الذين هددوا بعدم 
التطوع في خدمة الاحتياط )الذي يسميه البعض "رفضاً"، لكنه بالأساس 

تخدم في وحدات  احتجاج(. أغلبية الجنود الذين يهددون بعدم التطوع،
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ومنظومات خاصة، في طليعتهم الطيارون الذين كانوا أول م ن كتب بحدّة، 
ووقّع، وأنشأ مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي. وبحكم موقعهم 
ووظيفتهم الحساسة في الجيش، استقطب الطيارون الجزء الأكبر من 

لآن، وبالأساس في الاهتمام والردود. مع ذلك، فإن عدداً قليلاً جداً حتى ا
سلاح الجو، نفّذ تهديداته وتوقف عن التطوع. أغلبية الطيارين، وكذلك في 
المنظومات السيبرانية وفي الاستخبارات وفي الوحدات الخاصة من الذين 
وقّعوا رسائل التهديد بعدم التطوع، خدمت منذ ذلك الوقت في الاحتياطيين 

كذلك كان حضور الذين تم )سواء في عمليات عملانية، أو تدريبات(. 
خلال عيد الفصح كاملًا. وتجدر  1استدعاؤهم إلى الخدمة بموجب الأمر 

الإشارة إلى العدد القليل نسبياً من العرائض أو الرسائل الموقّعة من قادة 
وجنود الذراع البرية، والكتائب المدرعة والمدفعية والهندسة، أو سلاح البر. 

النسبة إلى طبيعة ومستقبل ونموذج تشغيل ولهذا المعطى أهمية كبيرة ب
 منظومة الاحتياطيين.  

  وبناءً على ذلك، هناك فجوة بين قوة التهديد والضجة التي يثيرها وبين
تنفيذ التهديد. ويمكن التقدير أنه إذا جرى تشريع القانون المتعلق بتكوين 

، نلجنة القضاة، فإن احتجاج الاحتياطيين سيثور من جديد في غمضة عي
 ونتوقع أن ينفّذ الكثيرون من الاحتياطيين تهديداتهم ويتوقفوا عن التطوع. 

 سياسة الاحتواء وتداعياتها: -0

  مواجهة الجيش الإسرائيلي لظاهرة عدم التطوع في خدمة الاحتياطيين
جرت على الصعيد الدعائي بصورة أساسية. وبحسب توجيهات رئيس 

نفسه بجنود وقادة في سلاح الأركان، اجتمع القادة ورئيس الأركان 
الاحتياط من أجل توضيح المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الجيش في 
حال عدم التطوع. وتطرقت المحادثات إلى هذه المخاطر، سواء على 
الصعيد الأمني الصرف )تراجُع الكفاءة العملانية في منظومة 

أو  ،(الاجتماعي –الاحتياطيين، وتراجُع الردع إن كان على الصعيد القيمي 
على صعيد الحفاظ على الالتزامات المتبادلة والحؤول دون تصدُّع سلاح 

 الاحتياطيين، ستؤثر نتائجه في الجيش كله. 
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  إن سياسة الجيش اليوم حيال التهديدات بعدم التطوع هي سياسة احتواء
و"احتضان" المترددين، وإبعاد المترددين عن المهددين بعدم التطوع في 

انطلاقاً من فهم الحاجة إلى منظومة احتياط كفوءة ومتكاتفة.  الخدمة،
يبدو أن الصورة الحالية التي وصلت إلى رئيس الأركان وضباط قيادة 
الأركان العامة جعلتهم يصلون إلى الاستنتاج أن الخطوات التي اتخذوها 
حتى الآن كانت صحيحة ونتائجها مُرضية. ويبدو أن هذا الاستنتاج 

ه المرحلة، مرحلة "التهدئة"، لكنه لن يكون كافياً عندما صحيح في هذ
 يتجدد تهديد سن التشريع.

  عقيدة الاحتواء، أي عدم المعاقبة أو الإبعاد، مقبولة جداً في سلاح الجو
ولدى قسم من قادة الاحتياطيين في سلاح البر. مع ذلك، هناك جنود وقادة 

وع أو رفض الخدمة يجب في سلاح البر والاحتياط يعتقدون أن عدم التط
 أن يُر د عليه بخطوات صارمة.

  والانتقادات الأكثر حدّة التي وُجهت إلى الجيش وإلى رئيس الأركان ضد
سياسة الاحتواء، جاءت من جانب المؤيدين للإصلاح القضائي. وتجلّت 
هذه الانتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي، وشملت مطالبة واضحة 

موجهة إلى رئيس الأركان والضباط في قيادة الأركان من رئيس الحكومة، 
العامة، بإظهار المزيد من التشدد في معالجة مسألة رافضي الخدمة. أيضاً 
إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت فُسّرت بضعف معالجته مسألة عدم 
الحضور إلى الخدمة الطوعية. وعلى الرغم من الانتقادات، فإن الجيش 

تواء. وهذه السياسة تكبد الجيش ثمناً باهظاً، وهي يتمسك بسياسة الاح
تُستخدم كوسيلة في يد الذين يريدون استغلال التجنيد في الجيش 

 الإسرائيلي من أجل الدفع قدماً بأهداف سياسية.

  نموذج بارز من ذلك، الردود على الحادث المهم الذي وقع قبل عدة أسابيع
ل قائد الكتيبة من منصبه والرغبة في لواء غولاني. فبعد نق 58في الكتيبة 

في تعيين قائد من لواء المظليين، غادرت سرية من المقاتلين القاعدة، 
تاركةً وراءها سلاحها. بعض هؤلاء المقاتلين نشر تعليقات على وسائل 
التواصل الاجتماعي شرح فيها أنهم سيتغيبون لأنهم "لا يحبّون هذا القائد 

ع الجنود، عادوا إلى القاعدة. وعلى الرغم من الجديد"، وبعد نقاش وكلام م
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أن ما جرى لا علاقة له باحتجاج الاحتياطيين، فإن الجيش الإسرائيلي 
يواجه معضلة لأن أطرافاً مختلفة تستخدمه سياسياً. وقبل أن يُحدَّد الحكم 
على هؤلاء الجنود، امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بالاتهامات بأن 

فضي الخدمة في سلاح الجو، عليه ألاّ يتفاجأ بحدوثه في م ن تساهل مع را
غولاني. ولقد ازدادت هذه الانتقادات عندما عُلم بأن مقاتلي غولاني 
عوقبوا بصورة رمزية من خلال إبقائهم في القاعدة )لاحقاً اتُّخذت خطوات 
أكثر صرامة ضد قسم منهم(. في المقابل، إذا كانت العقوبات شديدة 

ن الجيش سيُتّهم بأنه ينتهج سياسة تمييز بين الطيارين الذين الصرامة، فإ
يُعتبرون "نخبة" وبين جنود غولاني )ومن دون أي علاقة بالاعتبارات 

 الموضوعية( من الطبقات الدنيا.

  نموذج آخر هو العقوبة السريعة ضد ضابط شارك، بسلاحه ولباسه
حكُم عليه العسكري، في تظاهرة جماهيرية مؤيدة "للإصلاحات". و

بالسجن مع وقف التنفيذ، وادّعت جهات يمينية في وسائل التواصل أن 
السبب هو أن الجندي يميني. في المقابل، لو لم يُعاق ب، لكان هناك م ن 

 سيدّعي أن الجيش يخاف من الحكومة ويخفف العقوبة. 

  وتشير هذه الأحداث والردود عليها إلى أنه في الوقت الذي خمد احتجاج
تياطيين، فإن تداعياته لا تزال واضحة، ومن بينها التوظيف السياسي الاح

 له.

 قانون التجنيد -2

  من المحتمل أن تحدّي الاحتياطيين الذين حذّروا من عدم الحضور، ومن
عدم التطوع، إذا نُفّذت خطة "الإصلاح"، كان مقدمة فقط للتحدي الذي 

رى تمرير قانون الأمنية إذا ج -سيواجهه رؤساء المنظومة السياسية 
عاماً )أو في عمر قريب  23التجنيد الذي يعفي من الخدمة م ن هم في عمر 

منه(، والأخطر من ذلك، إذا طُرح للنقاش "قانون أساس تعليم التوراة" الذي 
يطالب بالمساواة بين طلاب التوراة وبين الذين خدموا "خدمة مهمة". 

موضوع في مركزه من الاحتجاج ضد "الإصلاح القضائي" يجعل هذا ال
خلال الدعوة الواضحة إلى عقد اجتماعي جديد تجري في إطاره المساواة 
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في العبء. وضمن هذه الفكرة، جرى احتجاج تحت عنوان "يوم المساواة"، 
وطُلب من طواقم المفاوضات بشأن الإصلاح القضائي في بيت الرئيس 

 معالجة الموضوع. 

 ي إلى تآكل الحوافز في الخدمة تمرير القانون المقترح يمكن أن يؤد
الإلزامية، وفي الاحتياط، ويمكن أن يهدد استمرار وجود نموذج "جيش 
الشعب". علاوةً على ذلك، معالجة الجيش )تحت مظلة وزارة الدفاع( لعمر 
الإعفاء من الخدمة وربطه بمكافآت تُدفع إلى الذين خدموا )قانون "أهمية 

إرادته، بصورة عميقة في المجال  الخدمة"( يُقحم الجيش، رغماً عن
السياسي، ويمكن أن يُظهره كأنه يبارك هذا القانون. وهذه وصفة لتعميق 

 الأزمة التي يواجهها الجيش.

 خلاصة
  على الرغم من انحسار احتجاج الاحتياطيين مؤخراً، فإن أصداءه تشغل

 فيكثيراً قيادة الأركان العليا ورئيسها الذين يجدون صعوبة )وعن حق( 
تقدير إلى أين ستتجه الأمور. إن الجيش المعتاد على الإجراءات القتالية 
وعلى "الحوادث والردود عليها" والسيناريوهات المختلفة في ميدان القتال، 
من الصعب عليه الاستعداد لشيء يجهله في الساحة الاجتماعية، 

ل "إن وخصوصاً في الساحة السياسية التي انزلق إليها رغماً عنه. القو
ساحة القتال هي مملكة عدم اليقين"، ينطبق أيضاً على المعركة 

السياسية، وأكثر حيال احتمال توسُّع احتجاج الاحتياطيين،  -الاجتماعية
وفي الوقت عينه، احتمال توسُّع الانتقادات للجيش بسبب سياسته 
الاحتوائية لاحتجاج الاحتياطيين. يستخدم منتقدو الجيش بكثرة سردية 

سرائيل الأولى" )الطيارون( و"إسرائيل الثانية" )جنود المشاة(. وبذلك "إ
يقحمون الجيش في النقاش السياسي العام المتعلق بخطة "الإصلاح" 
والاحتجاج ضدها. وهذا السلوك ألحق ضرراً كبيراً بالجيش، والتغلب عليه 

 سيستغرق وقتاً طويلاً.

 لى قادة الجيش الاستعداد على خلفية الصراع على صورة دولة إسرائيل، ع
للمستقبل حتى لو أن التشريع الذي تقوده الحكومة سيطبّق بصورة جزئية 
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فقط. على الجيش الاستعداد لهذا المستقبل من خلال استخدام واسع النطاق 
اجتماعية تختلف في طبيعتها عن الأدوات التي  -لأدوات سوسيولوجية 

أعداء الدولة. يبدو أنه من  لديه في ساحات القتال الحقيقي في مواجهة
الأفضل التعامل مع الوضع الحالي فيما يتعلق بالخدمة العسكرية عموماً، 

القائل "توقّع الأفضل واستعد  أمبدلاحتياطيين خصوصاً، وفقاً للوبخدمة ا
 للأسوأ".

 
 الصمت" ]المعارضة "لنكسر مدير مشارك في حركة - رياهوبأفنير غ

 المناطق الفلسطينية المحتلة[للخدمة العسكرية في 
 8/5/0202"هآرتس"، 

 
 ،في الوقت الذي تظاهرتم في "كبلان"

 ازدهرت في الضفة أنظمة الملاحقة البيومترية
 

  خذوا اليوم أي إسرائيلي بالصدفة في الشارع وستجدون أن لديه رأياً في
فصل السلطات ومنظومات التوازن الدقيقة في نظام الأقدمية، والتمثيل 
الإثني في المحكمة العليا. كلمة "ديمقراطية" على لسان الجميع في 

تل أبيب ]ساحة تظاهرات الرافضين للانقلاب القضائي[، وأيضاً  -كبلان
في القدس، من اليمين ومن اليسار. لكن في الوقت نفسه، سيكون من 
الأصعب العثور على إسرائيليين لديهم رأي في "الذئب الأزرق"، أو "الذئب 

 حمر"، أو يعلمون أصلاً علام  يدور الحديث. الأ
  وهكذا في الوقت الذي نتظاهر دفاعاً عن "الديمقراطية"، يتم تصوير

الفلسطينيين الذين يعبرون الحواجز من دون أخذ رأيهم، وتجمع منظومات 
التعرف إلى الوجوه صورهم في مخازن المعلومات المحوسبة والمخفية. 

قالات عن القضاة، يوقف الجنود في الضفة وفي الوقت الذي تُكتب الم
الأطفال الفلسطينيين في الطرقات، ويصورونهم كجزء من منافسة بين 

 الوحدات في الجيش. وجزء من ألاعيب ديكتاتورية.
  تقرير جديد صدر عن "أمنستي"، يستند إلى شهادات أفاد بها الجنود، يكشف
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ة، في المناطق الفلسطينيحجم الاختراق التكنولوجي والملاحقة البيومترية 
وضمنها القدس الشرقية. في الخليل، حيث يتم دائماً تجريب تطبيقات 
سيطرة جديدة قبل تعميمها على الضفة، تُشغّل منذ أعوام منظومة تحت اسم 
"مدينة ذكية". وهي شبكة كاميرات ذكية تغطي المنطقة التي تسيطر عليها 

لسطينيين مباشرة. الخصوصية إسرائيل، وأحياناً، تصور داخل منازل الف
هي امتياز محفوظ لليهود. عندما كشفت "هآرتس" أن الشرطة تلاحق 
نشطاء الاحتجاجات استخباراتياً، أصيب المحتجون بصدمة. "هذا جنون"، 
قالت إحدى الناشطات. في الضفة، حيث الاحتجاج بحد ذاته غير قانوني، 

 حقة هي الوضع الطبيعي. لا حاجة إلى أن تكون ناشطاً كي يلاحقوك. الملا
  هذه ليست رؤى من الصين، أو تهويلات على طريقة جورج أورويل ]مؤلف

(، أو تحذيراً من المستقبل. هذا هو 4891رواية عن نظام الرقابة بعنوان 
الحاضر. هذا ما قمنا به، وما نقوم به، وما نطوّره. من المتوقع أن يتم 

خصوصية كل فلسطيني، أكان تسويقه أيضاً على هذا الأساس. اختراق 
مشتبهاً فيه أم لا، بصورة تلقائية، من دون أي تمييز، ومن دون مراقبة 
برلمانية أو جماهيرية، ومن دون سلطة يمكن التوجه إليها في حال وقع 

هذا كله يعتبره  -أي خطأ، بهدف الشرح وتقديم شكوى، أو التصحيح 
 الجيش "تحسين الخدمة". 

 لى أنه، وعلى عكس ما تدل عليه عبارة "تحسين وهنا، يجب الإشارة إ
الخدمة"، فإن الفلسطينيين ليسوا من مستهلكي الخدمة الإسرائيلية، ولا 
يستطيعون أصلاً اختيار أي بديل منها. هم يعلمون هذا جيداً. الجنود الذين 
قدموا الشهادات لنا بشأن أدوات الملاحقة هذه، يعلمون هذه الحقيقة أيضاً. 

 نحن نكذب على أنفسنا.  بالأساس،
  الشهر الماضي، قامت جرافة كان يقودها مستوطن بهدم بعض الدكاكين

الفلسطينية الموجودة في منطقة المستوطنات اليهودية في الخليل.  كانت 
هذه الجرافة موجودة في إحدى أكثر المناطق التي تحتوي على كاميرات 

لا تبعد كثيراً عن حاجز في الضفة، حيث يوجد حاجز طيار في كل زاوية، و
الأمن الخاص بـ"الشاباك"، الموجود بالقرب من بيت الوزيرة أوريت 
ستروك. الجيش اعتبر الحادث "خطِراً"، ولكن أحداً لم ير ه، ولم يُعتقل أحد. 
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 البلدة ذكية فعلاً، ولذلك تتعامى حيال جرائم اليهود. 
 ام من النظام من الصعب تفسير المشكلة لدى م ن جعلته عشرات الأعو

الوحشي يفقد حساسيته التاريخية وحسّه السليم. الجميع يصور، ما 
المشكلة؟ الأمن هو الأمن. صحيح يمكنك تفسير هذا لمن لم تكن حقوقه 
يوماً موضع تساؤل، ولم يشعر يوماً بالخوف من أنه لن يستطيع الوصول 

ما  عميقة تفصلإلى العمل لأن قريباً بعيداً من عائلته ارتكب جريمة. فجوة 
بيننا وبينهم. لكن الاستبداد ليس شيئاً جامداً، كما تعلمنا. بل يتوسع 
ويمتد. وإن اعتقدتم أن السجن الذي نطوره في الضفة سيبقى فقط مشكلة 

 فلسطينية، فإن هناك "إصلاحات" أُخرى يجب القيام بها. 
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 صدر حديثاً 
 

 رجال من فلسطين كما عرفتهم
 

 عجاج نويهض: تأليف
مؤرخ عربي، موطنه الأول لبنان. انتقل إلى دمشق ثم استقر في القدس سنة : عجاج نويهض

والترجمة،  المحاماة، وفي الأعلى، الإسلامي الشرعي المجلس في وعمل الحقوق درس . 8924
والإذاعة، والصحافة، وأنشأ مجلة "العرب". وهو من مؤسسي حزب الاستقلال، ومن معتقلي صرفند، 

 .ومن المؤمنين بالعروبة. انتقل بعد النكبة إلى عمّان ثم لبنان
 

 

هذا كتاب عن رجال من فلسطين عاشوا في وطنهم فلسطين في النصف الأول من 
ا في طليعة النخب السياسية والعلمية والأدبية والتربوية القرن العشرين، وكانو

والاجتماعية والاقتصادية، ومنهم أيضاً من لا يذكرهم سوى الأقرباء والجيران، غير 
 أن المؤرخ توقف عندهم، ذلك بأن غمار الناس كانت لهم أيضاً أياديهم البيضاء.

 مليش ،"العربية فلسطين في الوطنية الفكرية النهضة مشاعل ح م لة" عنوان تحت 
، سلسلة من المقالات 8962-8968مؤرخ خلال الفترة ال كتبه الذي الأول القسم

الأسبوعية في جريدة "الأنوار". ويحتوي على تراجم لأكثر من مئتي فلسطيني كان 
المؤرخ يعرفهم، وقد كتب عن بعضهم فقرات مطولة، وعن آخرين فقرات موجزة، 

أوصاف اللُم ع أو القبسات أو الشذرات، وهي في جوهرها  وأطلق على هذه "التراجم"
نتاج الوجدان والقلب والعقل والذاكرة. أمّا فلسطين، فهي الغاية التي سعى إلى تأريخ 
صروحها الثقافية، ومعاهدها التربوية، وإنجازات علمائها، وبطولات شهدائها من 

ناً لاختيار أصحاب اللُم ع، غير خلال هذه اللُم ع. وقال المؤرخ أنه لم يتبع نهجاً معي
 أن "فلسطين تبقى هي القلب من وراء ذلك كله."

وإلى مقالاته في الدوريات العربية منذ النكبة حتى مطلع الثمانينيات، وهي لم تكتب 
بناء على تخطيط مسبق. غير أن المؤرخ كان شديد الوفاء لأصدقائه، فعندما يرحل 

سلة مقالات. وأمّا رجالات هذا القسم فمنهم قادة أحدهم كان يكتب عنه مقالاً أو سل
الثورات والشهداء، وزعماء القيادات السياسية العليا والقيادة المعارضة، ورؤساء 

  الأحزاب، ومنهم المؤرخون ورجال الدين والتربية والصحافة والأعمال.
 نالكتاب في مضمونه أكثر شمولاً وأبعد مدى من عنوانه، فهو في حقيقته ليس ع

رجال من فلسطين كما عرفهم المؤرخ فحسب، بل هو أيضاً عن فلسطين وعبق 
تاريخها وأصالة شعبها وعدالة قضيتها، وعن رجالاتها الذين أدركهم المؤرخ 

 وعرفهم.
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